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ل طه حسين مع الفكر الغربي   قراءة في ضوء التتلمذ والنقد  تفا
Taha Hussein's interaction with Western thought Reading in the light of discipleship and criticism  

ح الله محمد. د    سمسيلت  fathallah.mohamed@cuniv-tissemsilt.dz  ف ر(  امعة ت     )الجزا
ستلام   ول                      01/01/2022: ريخ  شر                         14/04/2022: ريخ الق   02/06/2022: ريخ ال

لتعرض إلى التصورات العامة          : ملخص  راسات يهدف موضوع هذا البحث  لوا مع ا ن تفا ين العرب ا لتغريبلباح ة ارتباطهم  ٔ الثقافي لشخصياتهم، ودر ش ين العرب، والم ة والمناهج التي اتبعها هؤلاء الباح شراق يرة " طه حسين"فقد نظر   .س لال ما طرح من مواضيع م ديثة، من  إلى التراث العربي القديم نظرة غربية  دل في مجال ا ٔدبية والفكرية في الوطن العربيل ٔدب العربي، مما ساهم دون شك في تطور الحركة ا ليه وقد . لغة وا ار  ان إلى الرؤية المتفحصة، ف ٔح قر في بعض ا اءات خطيرة تف ت  اد ديدة و ات  لتالي لب  ذ سخط  ود النقاد العرب القدماء، واصطدم  ب طمسه  س تراضات المعروفة، تقول هذه ٔنصار القديم  لا نٔ  ثٔيره جع ذ " طه حسين"تراضات ب كارتي، وما دام واقع تحت ت لى حساب القديمكان واقع تحت سيطرة منهج الشك ا ة  .ينكر الشعر الجاهلي، وقد تم ذ  اح كار الشعر:كلمات مف كارتي، إ ة، التغريب، طه حسين، الشك ا شراق س راسات    .الجاهلي ا
Abstract:          The subject of this research aims to expose the general perceptions of Arab researchers who interacted with orientalist studies and the methods followed by these Arab researchers, the cultural origin of their personalities, and the degree of their association with Westernization. Taha Hussein looked at the ancient Arab heritage as a modern Western view, through controversial subjects in the field of Arabic language and literature, which undoubtedly contributed to the development of literary and intellectual movement in the Arab world. Taha Hussein looked at the ancient Arab heritage with a modern Western view, through the controversial issues raised in the field of Arabic language and literature, which undoubtedly contributed to the development of the literary and intellectual movement in the Arab world. This brought him the indignation of many parties, which made serious allegations against him that sometimes lacked insight. The supporters of the old revolted against him because of his obliteration of the efforts of the ancient Arab critics, and consequently he collided with well-known objections. These objections say that "Taha Hussein" was under the control of the Cartesian skepticism approach. As long as he was under his influence, this made him deny pre-Islamic poetry, and this was done at the expense of the old. 
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Keywords: Orientalist studies; Westernization; Taha Hussein; Cartesian skepticism; Denial of pre-Islamic poetry.    -نٔ   :مقدمة ين ب لى يمثل " طه حسين"يتفق كثير من الباح تمتع به من إلمام نموذج المثقف العربي الحديث، وواقع الحال السائد  بيرة نظرا لما  ٔهمية  سي  ك ة الفكرية العربية يقوي هذا التصور، بل يعتبره موضوع إشكالية، إذ  عكس هذاالسا لتالي س اته، و ير فكره وتو ي  شراقي ا س لفكر  كاك  ه  لتراث العربي القديم، واح لى إنتا كله  د " طه حسين"إن ما حققه . الفكري ث سي ٔدبي كمي ونوعي لم يعصمه من التخبط، ح راكم فكري ومعرفي و ة العقلية والرؤية من  ٔخرى قدسه التيار ذو النز ة  ة، ومن  ي شيطنه من  ة التيار التقليدي ا سليمنفسه في موا لى واقع الجمود وال ر ي  يرة ا ٔسئشخصية مربة، ولن يتم معرفتها حق المعرفة إلا " طه حسين"إن شخصية . المست ٔن نطرح هنا هذه ا غي  ات التي قادت منهجها، وي تها، والخلف ذور رؤ ٔسباب الحضارة الغربية من طرف العرب؟  :إذا تم الكشف عن  ذ ب ٔ كارتي؟"طه حسين"هل استوعب  ربي المتراكم ويغذي شخصية طه حسين؟هل سوف يؤر الميراث الثقافي والفكري الغ هل هناك رغبة عميقة في ا ن  منهج الشك ا دث عن ذو ٔن نت نا  ة؟" طه حسين"هل يمك شراق س ح   التبادل الثقافي بين العرب والغرب .1 في الظاهرة  ٔ شا"لقد  لي  و الحديثة، " محمد  ائم ا اولته إرساء د ٔت لمصر دخول الحداثة، وذ بم وقد ابتد ديث  شها، ويعتبر الت لى شؤون مؤسساتها و لت  ٔد ات التي  اشر من الثورة سيرورة خضعت لها في القرن «بجميع التحس يرها من دول العالم تحت ضغط م ن، وروسيا و نية، واليا ة الحديثة، والعلوم العصرية التاسع عشر كل من مصر والسلطنة الع ولوج دة الصناعية، والتك ت المت ٔوروبية والولا ول ا التي كانت تمتلكها فقط بعض ا ة ٔمرك خٓر، 1»ا ر  ٔ ا المتلاحقة في ب  ٔموا شر  ٔخرة عن ذ العهد، وظلت الحداثة ت ٔت م ة الشرق بد ديث في العالم العربي والإسلامي عموما، ومصر خصوصا ظل التفاوت التاريخي و ، وفي بق ود الت اضحا بين الغرب ورغم تضافر  ية ة واللاهوتية، والتق ت الفكرية والعلمية والفلسف لى المستو ات حققها الغرب طي ... والشرق  و إلخ، وهي ف اصة عندما  ه قوة، و ية، كما يقول «قرون من التقدم والتطور، مما جعل م رٔسمالية، " اك بيرك"ٔصبحت التق ٔصبح التوسع الجغرافي استعمارا لص كما .2»و ة كم لشعوب الشرق ستعمار قد قدم نفسه  نٔ هذا  سى ب ٔن لا ن غي  ي لف ومحضر لها خول في حوار الحضارات، ! من الت ٔورو الغربية وخصوصا فرسا  لى  اح  نف تٔ مصر إلى  ذ حمولج قوس الخطر م ي دقّ  ٔوروبي، ا ستعمار ا ل تفادي  ٔ اة تواصل حضارية، وذ من  رت وهي ق ٔخرى فجرتها )1801- 1798(لى مصر  بو ارات  يها خ كن  نٔ مصر لم  ين ب بير من المؤر دد  ، ورى البعض بما فيهم  ذج الغربية« باس عن ال ق افة  ٔول 3»إلى حركة تغريب واضحة نظرا لك ق، وكانت الرغبة في  ٔت تف ، وهكذا بد ية، وفي لى بعض المسائل التق ٔوضاع الصعبة وبعد ٔمرها مقصورة  ل هذه الحا من ا ٔولى في « م الصدمة الحضارية ا نهضة الحديثة خٓر... فجر ا ٔ يقرٔ ذاته في ا ٔ ا ديث عن التيارات الثلاثة ... بد لت ٔصبح الغرب نمطا  ان ما  ات العسكرية والنظم البرلمانيةولكن سر ٔمين مصالحها ، كا 4»بما م من نماذج في العلم والقوة والصنا ل كل شيء ت ن يهم مصر وق شكل واضح  روزه  د  يني «في إطار الحداثة، وكل ذ سا ٔفغاني(الإصلاح ا و )ا ، ومظاهر العمران وبناء ا ليبرالي  عي ا ج ظور الفكر السياسي  ظور التيار العلماني )الطهطاوي(الحديثة من م ، والعلم الطبيعي والعلمانية من م نقلاب الحداثي يقوم به .5»)  شميلشبلي( ٔبعاد في مصر، وهذا  كل ا شار المواقف الحداثية  ال لان لقديمكما ويفسح ا تجاه المتمسك  شكل واضح  زعج  لثقافة الغربية،وهو  شبعين  لين م ادة توقد تحمس  .فا اعية إلى المراجعة النقدية وإ ٔصوات ا ٔمر ف بعد بعض ا سع تدريجيا في النظر في التراث العربي  لهذا ا م وا شر هذا الموقف المثير للاه ل الوطن العربي في الربع الثاني من القرن العشرن، وان ٔثناء مر القديم دا نٔه مشروع مراجعة نقدية هدفه التراجع عن المواقف التقليدية، وتبلور هذا التصور  اصة بعدمامصر، ويقولون ب ٔو العلم القومي حتى الجيل الثاني « التغريب، و  ، ي لا وطن  عوة إلى العلم ا ٔول في ا استمر الجيل ا



ح الله محمد. د  ف

272  

نهم 6»من القرن الماضي ٔول ومن ب لترويج " شبلى شميل"، فالجيل ا ليل «كان مكلفا  ٔهمية الت لفكر العلمي وبيان  ير الم   .7»العلمي والمنهج العلمي شجع بعض وهنا ندرك كل الإدراك المرور  ة، ف  لفكر الغربي في الثقافة العربية والإسلام ا من التراث العربي، وقد شكوك  لى تغيير موقف دل، و ل ني ذ المشروع المثير  لى ت ء المصريين  ٔد ٔ «المفكرن وا بد د مصادر المعرفة المباشرة لثق ٔ سية لوعينا القومي، و د الروافد الرئ ٔ كون  نا العلمية والوطنية، وقد التراث الغربي  اف ا الحضاري اضرا في وعينا القومي وفي موقف ستمرار  خٓر  ء والمفكرن المصريين وهو   .8»كان ا ٔد ٔكبر ا د  ٔ ٔن  يف  قرٔ التراث العربي القديم قراءة " طه حسين"وهكذا نفهم  عث ٔنه ي لغرب، ويف  لى مدى تبعيته  ا  ح  غربية، وهذا يقدم دليلا صار ٔ ٔبصار اليوم، و قد  ديد تحت  ٔن يموضع من  ٔخرى  ة  ح  من  ٔ ة، كما  سيج الفكري العربي والإسلامي من  ل ال تمدد دا ٔن  ٔفكار الغربية  ٔطراف، «الثقافة الغربية في ل ادية الطرف من المركز إلى ا ٔ ٔطراف ستظل العلاقة  المركز والثقافات اللاغربية في ا ادية لاقة الم ٔ نهما  ٔبدي، والعلاقة ب ٔبدي، واللاغرب هو التلميذ ا لعبد، فالغرب هو المعلم ا لتلميذ، والسيد  ٔولعلم  ذ مستمر من الثاني، وعطاء مستمر من ا ٔ ٔستاذ... الطرف،  جري  التلميذ لاهثا وراء ... ولن يلحق التلميذ  ف قع ويدرك قدره المعلم ولن يلحق به، وكلما جرى ازدادت المسافة ا حتى تدركه الصدمة الحضارية ف سا لاق لمعاني المناهج الغربية إلى العربية ، وتحت 9»ا لى التراث العربيضغط هذه الرؤى التي تقوى وتؤيد الفكر الغربي يحاول العرب التوصل إلى نقل  نا لوم   .وتطبيقها  ٔنه  لى ما توصل إليه سواء" طه حسين"وفي الوقت ذاته لا يمك ٔو العكس،  كان في صالح العرب  ه الباح ل ف لشرق، وتفا ه الغرب  شابك ف اخ فكري متميز  ة، وذ  ونربى في م شراق س راسات  ٔن ينخرط في هذه العرب مع ا لعربي إلا  لى هذا النحو فإنه لم يبق من ح  ٔمور  ٔشد صعوبة في إطار التتلمذ والترجمة والنقد، ومادامت ا ٔصعب و خٓر الغربي في الفكر العربي، وهي قضية  ح هذا المناخ نفوذ ا ٔ دل، كما و ل دالتجربة المثيرة  ٔفعالوتعق عه من ردود  ٔ العربي والإسلامي، وما ست خٓر الغربي في ا ل ا ٔمام تو حن نقف هنا  م " طه حسين"فلقد حظي   .ا، ف ه ٔن هذا  لتراث العربي القديم، إلا  م  خٓر من اه حث  بما لم يحظ به  لف افكار  ب المبالغة القول إن اجتهاداته االواسع  س من  دل،ول ل يرة  لغة  م راء ا دية في إ ،فقد استوعب المثمرة ساهمت مساهمة  لى ذ دة  ش، ز ب والتف تمحيص، والبحث والتنق راسة وا ذ نصيبه من ا ٔ ٔدب العربي، وقد  ه « وا دة انطلاق(راث الثقافة الغربية، فاتخذ م كن  ) قا ه الجديدة التي لم  س ثقاف ٔس ٔساس -تمعه في ت ث ا من ح ي ذه ا ي تت ه ا ليه والتو ٔن تقوم  ير  - ٔرادها  ٔ ي في مؤداها ا ثقافة (ٔكثر من ثقافة عربية بتفكير غربي، فه س كل ما هو غربي، جعل  10»، وإن كان موضوعها عربيا)استغراب ذ " طه حسين"، ولعل هذا الميل إلى تقد ٔ ي نٔ  ة ب ٔوروبية، فهو يدعو صرا ٔسباب الحضارة ا ٔ «ب ٔندادا، ولنكون سير سيرة ا ُكر، ويحُمد منها وما يعابوروبيين وس طريقهم لنكون لهم  لوها ومرها، ما يحُب منها وما  يرها وشرها،  ، فمثل هذا لا 11»لهم شركاء في الحضارة،  ٔن يتحقق إلا عن طريق  ٔن نه شبا قادر «يمكن  نا من  ي يمك ٔدبي، هذا ا ٔن لى  استقلال العلمي والفني وا نا من  ي يمك ٔخرى، هذا ا ة  ٔنداده من  ٔننا م و بي ب ٔج لى إشعار ا ة، و ٔرضه وروته من  ٔشياء كما حماية الوطن،  رى ا ٔننا  ٔوروبي ب شعر ا ٔن  فهم عنه، ومن  ٔوروبي ف سمع ل ٔن  فهم عنا، ومن  ٔوروبي ف دث إلى ا لىنت ا، ونحكم  ٔشياء كما يقو ليهاراها، ونقوم ا ٔشياء كما يحكم  لغرب   .12» ا كون  نٔ  دمة ووسائ إلى هذه الحياة«وكان يطمح ب ليها، لا  ٔعوانه  ن إ ،13»شركاءه في الحياة و لغرب بل مشاركتهم في الحياة و " طه حسين"دعوة  ست دعوة تبعية  س هذا حرصا مستمرا إ هذه ل ليها، ول تهم  ا ع كل خطوات الغرب  لى ت اتق المفكر العربي عموما ودائما  لى  ٔن المهمة الملقاة  ا القول ب ا، لكن يبقى صحي ذ حرف ٔ ٔن يتحقق إلا عن طريق ا د والصعوبة، فمثل هذا لا يمكن  ٔسباب هذه الحضارة الحديثة، «تبدو شديدة التعق ب زداد وشتد من يو  ذُ بها  ٔ ٔوائل القرن الماضي، و ٔورو في  ذ اتصلنا ب ير ذ ولا لفعل م ستطيع  م إلى يوم، لا  ا اولنا هذا العدول لهلك لحضارة الغربية، إذ 14»نم العدول عنه، ولو قد  رة العرب  ، فما تقدم لا يخرج كله عن مسا



  
    
    
  
ل طه حسين مع     قراءة في ضوء التتلمذ والنقد الفكر الغربيتفا

273  

لوسيط الترجمي ونقل عقلانية  لى العمل بمفاهيمها، ولا يتم ذ إلا  ٔن نحرص  لينا  نهل منها، بل  ٔن  لينا  لي عن فكرة   .ب إلى العربيةالغر يتعين  م لا يعني الت ه يعني " المثاقفة"وكل هذا ال ٔو «ولك ٔو التبادل الثقافي  لى الحوار الثقافي  دودها، وهيمنتها  ارج  شار الثقافة الغربية  ل ان ٔ لى الثقافات المحلية من  قة تعني القضاء  ف وهي في الحق ٔو التثق نمط ا لى يرها، واعتبار الغرب ا لى كل الشعوب تقليده والسير  د لكل تقدم حضاري، ولا نمط سواه، و وا ديث العالم العربي والإسلامي 15م ٔمر بت فعة لنا، وح يتعلق ا البا ما تبدو المثاقفة  ٔولى  ٔن يفوتنا التذكير ب، فللوه ا لمثاقفةٔ الحديث،لا يجوز  لائلإ من هنا،ف.ن الغرب يوهمنا  ٔن الوطن العربي  ن كل ا لى ما يبدو فإن مطلب وضع التراث العربي القديم شير إلى  طلبات الغرب، و ر م سا مٔسى  يف نفسه حقا، ف لجامعة الحديث قد  ار  شرقين الك وبة من المس لى يد  كونوا  سبة لمن  ل ٔهلية(المصرية القديمة لى محك المناهج الغربية الحديثة مطلب مشروع،  لى ما اعتقدوا، وهذا النقد قد عزز  ،)ا ه  ات عتيقة لا ضرر م راثه الإغريقي القديم، والبحث في بضعة موضو لى  لتغيير كما فعل الغرب، وذ عندما طبق المنهج التاريخي النقدي  ات الساعية  قة الي التو ل الوصول إلى الحق ٔ يهودي المسيحي، من  نية المطلقة، وهو مشروع شاق والروماني القديم، والقروسطي، وا ق ٔورو إلى الحداثة ل  ٔد ب التقليد، سواء كان   .ومضني  لين في هذا الميدان من  لى التراث العربي، إذ لا بد من فا ٔمر ذاته  ير عربية وينطبق ا ٔصول  لين من  شرقين(الفا لى يد)مس لميا  كونهم  ٔو كانوا مفكرن عرب ومسلمين تمّ تدرسهم و انب ،  ٔ ٔساتذتهم ا ئيد  ذ قد حظي فعلا بتكون وت ير من هؤلاء التلام شرقين، والك ل   .مس يهم لتكون ج ة إ ن، وازدادت الحا لاما مشهور ٔ ه التغريبي بين لي وضحاها  ٔصحاب هذا التو دا  رز نجم وقد  ة، و وقتها  حت "طه حسين"ديد يخدم القضا العربية والإسلام ٔ اته الطوي  ، وقد  -1889(ح
نهضة، فقد ) 1973 دها جميع صيغ ا را تضم و ٓ ٔن يخلف  سيطا مؤرا، و فرض ٔ وشخصيته المتميزة  فٓاق نتج نثرا عربيا  ادة ا تمويه وإ لمنهج النقدي ، وحتى يتم فضح ا راثنا القديم  لحشو، و اخضع  لتزمت ولا  رضخ  لق ذوقٔسلو لا  ة، و بيةالتاريخية الصحي ٔج ر المدرسية الكبرى والروائع ا ٓ شر طرازا من الفهم العقلي ... ا عربيا يفصل ا ة وذ بطريق التعليم العام، وقد و  لى الخرافات والتكرار التقليدي بدون محو الشخصية العربية الإسلام ي يقضي  سق بدون كللا لمفاهيم الغرب 16وسع هذا المنهاج الم صر  لجوئه إلى تنازلات مسرفة لصالح «ية، بل و، عندئذ راح ي ٔوروبية17»التغريب ٔفكار ا ر بت ا ٔ ىٔ عن الت كن بمن خ في   .، ولم  شار هذه المفاهيم ا ٔن ان ٔوائل القرن « ولا ريب في  ذ  ٔوا م ن ابتد ليبراليين ا ال المثقفين ا ٔج ر هنا ه وفكره، لنتذ لم الغرب وثقاف ون  ٔمين  التاسع عشر يق ٔحمد  ارك و ... ٔسماء وممارسات سلامة موسى وزكي م يرهم لى نقل المفاهيم  18»و ن  اهد ن عملوا  ل طه حسين ا ٔكدها ج ة نظر  اما، بل و كن ذ رٔ وموقفا  ٔمة العرب ، لم  لماء ا بير من  ف  م العربي، ورى البعض بما فيهم لف را لى  ٔوروبية الحديثة وإسقاطها  ال ا ٔم نٔ  ية، ب ن سابقا  ور شكل «هؤلاء المذ ون  ليبرالي كانوا يق قفي العصر ا ٔن م دون في المناخ العربي الراهن، صحيح  ليها في الغربلا يو ة التي اطلعوا  ذج الثقاف ليبرالي . 19»استعبادي زائد عن الحد ال وبهذا المعنى يمكن القول إن المثقف ا وية «العربي ينظر إلى  ٔور قرٔه قراءة  ٔوروبي ف اضر الغرب ا ي يحياه،  ٔوروبيالتراث العربي الإسلامي من الحاضر ا راه ا ه إلا ما  رى ف ٔوربية، و فهو لا  ظومة مرجعية  ٔي ينظر إليه من م ة،  " طه حسين"، كان 20»النز ٔدبي ا اقشة الموروث ا ل م ٔ ديثة وحرة من  ح مراجعات  رة يهدف الى ف ة مغا ٔمور من  ريد النظر إلى ا ةلقديم، و اوز كل القراءات القديمة الخا ٔن يت ٔوروبي، وتمنى  ة المنظور ا ٔي من  ديد .2  .لقراءة التقليدية،  ل  ه   المناخ الفكري الحديث ودوره في توليد ج رعرع ف ي  ديث عن المناخ الفكري ا ل زن رفوف ء شخصيته العلمية ، وساهم في بنا"طه حسين"عندما نتصدى  ٔدبيات  ٔن نبحث عن المؤرات القوية التي رسمت  ملامح الطريق لإنتاج  د  ٔدبية، سيكون من المف ٔن ندرك وا غي  بات الجامعية العربية، وي امعة المصرية القديمة ٔ و " طه حسين"ن نبوغ ٔ المك ل ا كان  ٔهلية(م دور ) ا ٔساتذة غر  ٔن هذه بير، وذ بجلب  ه  ونوا هؤلاء، ومما لا ريب ف ة  خصصين في الحضارة العربية والإسلام بيين م اة ذ الجيل «الجامعة كان لها  لى ح ر بعيد ف طرٔ من تغير خصب  ٔستاذ جويدي ثم «، وقد عهد إلى 21»ٔ ا
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تل ٔدب ونصوصه ا ٔولان يدرسان ا ي كان ا ٔدب، ف ريخ ا يت بدرس  ٔستاذ ف ه حظ ا ٔدب العربي القديم والميل إلى قراءته فة درس نقد وتحليل ف بثان في نفوس الطلاب حب ا لغة والبيان، ف لنحو والصرف وا ٔدبي عظيم من العناية  خٓرون يدرسون التاريخ ا شاء، كان ا وق وملكة الإ شئان فيهم ا تلفة، وي طونبمناهجهم الغربية الحواستظهار الجيد من نصوصه ا يف يبحثون ويقارنون وست علمون الطلاب  ة التعليمية 22»ديثة، ف دث صراع من الناح شرق، و اء به المس ي  ٔزهري ، والتعليم الحديث ا اصة ا لفرق هائلا بين ما كان ا، وكان ونبين التعليم التقليدي و ٔستاذ  ه في الجامعة، وبين ما كان يتلقاه في المعاهد " لينو"ا اتنا العقلية يلق ر هذا الفرق في تطور ح ٔ والمدارس، و ا ٔدب العربي قراءة وفهما وإنتا ٔوروبية سيغير خريطة 23وفي تطور تصور ل راسات ا ٔكبر الفضل في دراسة ، فهذا النوع الجديد من ا عددة، وكان    ت م لى مستو ظما«المفاهيم العربية  ٔدب العربي القديم درسا م ٔن  وقد.24»ا نٔ الجامعي في مصر، والحق  ات مست الش وزملائه " طه حسين"خضع التدرس في ت الفترة إلى تحس لغة العربية الفصحى « ليهم  اديث لا عهد لهم بمثلها تلقى  ٔ ٔوروبيين فسمعوا منهم  ٔولئك من ا ٔساتذتهم  اديثلسوا إلى  ٔ قع ت ا لغة، ف ٔلسنة لهذه ا ذٓانهم موقع الغرابة ومن قلوبهم مواقع الماء من ذي الغ  مع شيء من التواء ا من  ٔوروبية 25»الصادي ٔصول  شرقين من  ة، وبين مس ٔول بين المدرسين العرب التقليديين من  ذ ، فقارن ذ الجيل ا ٔولئك التلام ٔخرى، وتعجب  ة  لغة «من  ٔسرار ا ٔتيح لهم من العلم ب ٔوروبيين ما  ٔتيح لهؤلاء ا العربية، يف  لاء ٔ ٔولئك ا دٓابها ويف لم يتح هذا النوع من العلم لشيوخهم  ٔضحى مركز هزتها الجامعة المصرية    .26»ودقائق  لى صدمة الحداثة، و ٔمرها مقصورة  ٔول  ٔزمة التعليمية في  وكانت ا ٔهلية(القديمة  روس التي كان«ٔن " طه حسين"، ورى )ا ٔستاذ  كل ما سمعناه وفهمناه في ت ا اس إلى يلقيها " لينو"ا لق م، و ٔ اس إلينا في ت ا لق ديدا  ين كان هذا القرن في العاشرة من عمره، وكل هذا كان  اتنا العقلية بطابع لينا  ٔن يطبع ح ٔبعدها مدى، و ر و ٓ ٔعمق ا ٔن يحدث في نفوسنا  اص، فمن الطبيعي  ا بنوع  ٔزهريين م ل ، و 27»النقد الحديثا شرقين، وشرع ج ما متزايدا بمناهج المس ي " طه حسين"شهدت مصر في هذه الفترة اه ا ٔكاديمي لى يد هؤلاء ا ٔوروب ينتمدرس  ل يين ا ٔدوات مفاهيمية غريبة من ا ليه من  ة بما حصل  ٔدب العربي «استكشاف  مدعما حصيلته المعرف اة ا كن معروفة في ح شروا... ٔشياء لم  كن قد خضعت لبحث  وهم قد  را قديمة لم  راسات ٓ سبوا  ين درسها وفقهها واستكشاف ما كانت تخفي من الحقائق، وهم بذ قد  لباح سروا  ٔدبنا العربي القديمالعلماء، ف راسات العالمية  ٔدبية المصرية منز لها قيمتها الخطيرة في ا ٔن 28»ا ، واجتهد هؤلاء ما استطاعوا في  ل الوعي يدرسو  شك ٔكبر الفضل في  بير منهم، وكان   دد  د  ديثة، وسابق إلى ا ٔدبنا العربي القديم بمناهج  بي .3  .العربيا  ٔج ء   في الجامعة المصرية طاقم التدرس ا ٔد كون بعض المفكرن وا ت في  شرقين ذائعي الص ٔن نبحث عن مدى مساهمة جم من المس لميا في ويبقى  لجامعة المصرية القديمة، وي العرب  ٔوساط ثبداية القرن العشرن  بيرا في  عاضا  ل هؤلاء ام انبير الحديث عن م ٔ دد من السير العلمية لهؤلاء المعلمين ا تمكن القارئ من مطالعة  تمع العربي، وهنا س لينو   .ا دئ ذي بدء كارلو  اهنا  شرق  (Carlo Alfonso Nallino)) 1938-1872(ويلفت ان المس ٔهلية إلى  ي دعته الجامعة المصرية ا ريخ الف عند العرب في «الإيطالي ا ٔدب 1910-1909تدرس  ريخ ا ء ، ثم  ٔد بار ا كون  ر في  ٔ ٔخطر ا ين التاليتين، وكان لتدرسه في الجامعة المصرية القديمة  راسي ين ا دثالعربي في السن نٓ، فقد است ل في مصر ا كن معروفا في مصر من ق ٔدب العربي لم  ريخ ا راسة  ديدا  ا  ، فضلا 29»منه ٔنه  ٔستاذ «يمثل  -يبدوكما –عن  ذ ا ت تلام لواسطة، و ٔو  اشرة  ٔدب م نهضتنا العلمية في دراسة ا ٔول  ه ا الا من الشباب المو ٔج ت  ٔحسنوا الفقه، ثم و حثوا وتعمقوا و ه ف ن سمعوا م ٔصبحوا ا ين  سمعوا هؤلاء الطلاب  ٔصبحوا مؤلفين ين  شرق 30»ٔساتذة وقرءوا لهم  ب المبالغة القول إن المس س من  س  " لينو"، ول نظير في «ل ٔستاذ  لنهضة المصرية إلا زم ا ه العميق  لا"التوج ي " س دث في مصر نهضة خطيرة في دراسة الفلسفة ٔ ا ة، وفي الص نية القديمةالإسلام ذ31» بين هذه الفلسفة وبين الفلسفة اليو ٔ لينو ، وقد  شرق الإيطالي  ٔو  هذا المس بها  شرقين لكا ة المس تمحيص في موسو راسة وا ، " عبد الرحمن بدوي"كاد نصيبه من ا لى ذ دة  ا ورؤية، ز منه
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لى  د"وقع التركيز  شرق إنجليزي ثم إيطالي دعته (David Santallana)) 1931- 1855(" سانتلا داف مس لحاح من الحكومة « ليقوم  1910الجامعة المصرية القديمة في ٕ عوة  ة لطلابها، فلبى ا ٔصدقائه فجاء إلى مصر خريف بتدرس الفلسفة الإسلام ة طوال 1910الإيطالية وحث من  ريخ الفلسفة الإسلام لقاء محاضرات في  ٕ ، وقام  لغة العربية... 1910العام الجامعي  ٔلقاها  يت"، كما دعي 32»وقد   Gaston)) 1971- 1887(" ف
Wilt) شرق الفرسي ٔمير  1912في نوفمبر سنة «المس اه ا امعة ) السلطان ثم الم(د ل را  نٓذاك مد ٔول فؤاد، وكان  لجامعة المصرية القديمة، فقام بهذا العمل من  دٓاب  ٔدب العربي في كلية ا ريل سنة  30حتى  1912نوفمبر سنة المصرية القديمة لإلقاء محاضرات في ا ٔنه 33»1913ٔ ٔيضا  ٔن نعلم  غي  سيهر  لما طلب إلى«، كما وي او  ت سنة  ش ٔ لتدرس في الجامعة المصرية القديمة التي  ام  ٔسنوك هورخرونيه الق ٔستاذ 1910و ٔوصيا  لى طلاب الجامعة المصرية القديمة، ، اعتذرا و لغة العربية  ٔربعين محاضرة  ٔلقى  ون و ون لهذا المنصب، فدعي ماسي - ماسي كتور طه حسين ة وجعل تدور ح -وكان منهم ا ات الفلسف صطلا ة في الإسلام، و ريخ المذاهب الفلسف ول  ة"عنوانها  ات الفلسف صطلا ائية في الجامعة المصرية   .34»"ريخ  انب قد حظوا بمكانة مرموقة واست ٔ ٔن هؤلاء المدرسين ا ٔمر هو  راسة شخصيكل ما في ا حن نقصد من وراء تعدادها إلى "طه حسين"ة القديمة، ويف يمكن تجنبهم عند ما يتصدى المرء  ٔوروبي وزدريه، بل ، ف لفكر ا شراقي في نهضة العرب الحديثة، ولم يدر ذ الجيل المميز ظهره  س ان إسهام الفكر  ء ونقادت ٔد ٔثمرت  ث  ال اللاحقة ح ٔج ٔفكاره الجديدة، وزرعها في ا داثته و كرن ومف اتلقفه بلهفة، وساهم في بلورة  ال  ني  .4  .لعالم العربيالحداثة ٔسهموا في إد كارتي" طه حسين"ت لال كتابه " طه حسين"يحاول   لشك ا ٔدب الجاهلي"من  يرا، وهو يفعل ذ عن قصد " في ا دلا م ٔدب العربي القديم، ويهدف من و ٔن يثير  راسة ا ٔذهان المفكرن العرب  كارتي في  ال الشك ا د ٕ راء ذ لكي يقوم  كة كان النقاد العرب القدماء قد بحثوا فيها ٔ شا م، وهي مس يرة للاه ٔي حرج في " طه حسين"إن   .لتوصل إلى نتائج م ضت الضرورة ذ وهو لا يجد  لب هذا المنهج إذا ما اق لا يتوانى عن  لحرية، فقد   .ذ ٔدب  ان ضرورة ربط ا ٔولى ت ى وسوف نحاول في المر ا ٔن " طه حسين"ٔصبح مؤكدا  ٔن « ه من  ذ بحظه من الحياة، هذه الحرية التي تمك ٔ نمو وي ٔن يقوى و ستطيع  شئ  لم  عية الحرية التي يطمح فيها كل  ٔو عوامل اج ٔخرى  ون  ٔو ف ٔخرى  س مدينا بحياته لعلوم  دة مستق ل ن موجود وو ٔنه كا ٔخرى،ينظر إلى نفسه  ة  كون  وسياسية ودي ٔن  ه من  ٔن يدرس لنفسه ، التي تمك ه من  ٔدب بهذه الحرية التي تمك ٔن يظفر ا ذ كان عصر ٔريد  ن يعلمونه ويحتكرونه وسي م ٔدب عند ا ٔو قل إن ا نٓ،  ٔدب عندها وسي إلى ا ، فا ٔهمية، إنه .35»الجمود العقلي والسياسياية لا وسي ٔكثر   ٔ ٔن هذه المس بدو لنا  راسات ف ٔو تحرر ا ٔدب العربي يحاول قطع الحبل السري  لغة وا جر عن بقاء ا يرة التي س ٔخرى إلى المشاكل الك شير مرة  ٔن  ن، يود  ضة ا ٔدبية من ق ٔن ا ٔصبح مفهوما  ن، ولقد  زال عند وسي لا تدرس «مرتبطة  ون لا  دٓاب وف لوم و لغة كلها وما يتصل بها من  ا خٓرلنفسه ق غرض  ل إلى تحق ث هي س لغة العربية .36»ا، وإنما تدرس من ح لطالما اهتم المفكرون العرب القدماء  ن«التي كانت  ث هي وسي إلى فهم القرنٓ وا ٔدب القديم من ح ٔصحاب ا " طه حسين"، فـ37»تدرس في رٔي  ٔنه لغة ب ي نظر إلى ا ٔمام عرق التراث القديم ا لغة يقف هنا إذن  ٔن يخضع ا لبحث العلمي «ا مقدسة، واجتهد  ر ٔقل تقد لى  كار والشك  ستلزم النقد والتكذيب والإ تمنى من كل  .38»الصحيح؛ والبحث العلمي الصحيح قد  ه، وهو شيء محبب وهو  ادة النظر ف ٔدب الجاهلي خصوصا، وإ ذرية ل ادة قراءة  يرا في إ ٔ ٔن ينخرط العرب  ٔن عنده، ويعي قلبه  ريد  لى القدماء، فهو  لو«به  لغة و ٔدب وا كون في بعض   .39» وهي وسائلمايعنى  نهٔا ضرورية، بل وقد  س، وينظر إلى منهجيته ب ٔنواع التقد اوز كل  ٔن يت ريد  راساوهو بهذا  ٔنه يحرر ا ت، بمعنى  ا ٔدب وسائل لا  لغة وا ٔكثر إضاءة وفائدة، عندما يجعل من ا ان  ٔح ٔدبية ا لغوية وا ت ا ي هو  ان شرط الحرية ا ٔح ع في معظم ا ٔنها ت ة، وذ  ي راسات اللاهوتية ا ٔدبي «من ا ةٔ التاريخ ا ش لم الحيوان ٔساسي ل لم الطبيعي  دٓاب في حرية وشرف، كما يدرس صاحب  ريخ ا ٔدرس  ٔن  ٔريد   ٔ في لغتنا العربية، ف
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ٔخشى في هذا ا ٔي سلطانوالنبات، لا  لت بها  ...رس  نٔ العلوم التي ظفرت بحرتها واستق دٓاب ش لغة وا نٔ ا ستقلالش ترفت لها كل السلطات بحقها في الحرية و ل، والتي ا ي قدمه لنا   .40»من ق ليل ا ٔهمية الحرية في تلقي النصوص، " طه حسين"لى ضوء هذا الت ٔن يفهم  لقارئ  يمكن  ٔن  لغة " طه حسين"وهكذا نجد  راسات حول ا لقدماء، ويجد نفسه مضطرا لتقديم بعض ا اتخذ موقفا مضادا  ٔدب من  ت ووسائل«وا ا ث هي  م النقاد المحدثين، 41»ح ه ٔن تحظى  غي  دا وي اسمة  ٔن هذه النقطة  ، نعتقد  ٔن  ٔيضا  رى  ٔلاّ يعتبر «وهو  ة إلى  ا ة إذن إلى هذه الحرية هو في  ا ٔدب في  ة، وهو ا ا ولا وسي دي لبحث لما دي ٔن يخضع  لى  كون كغيره من العلوم قادرا  ٔن  ة إلى  ا س، هو في  ٔن يتحرر من هذا التقد ة إلى  ا س... والنقدفي  لل من التقد ٔن تت ة إلى  ا لغة العربية في  يرة، 42»وا ٔنه وقع تحت سيطرة المفاهيم الغربية المست ، فالواقع  لطبع ة، ورسخ في مخيال نقاد  وهي  ٔدب نظرة لا دي لغة وا ٔصبحت النظرة  ، و و ن عن ا راثنا العربي القديم من زاوية القداسة، بل سيخضعه مشبعة بفصل ا ستطيع تناول  لطبع فلن  ين كما «المحدثين الشك،  لعمل الباح ارب العلماء ات من هيمنة النص التراثي يتطلب إخضاع النص التراثي لعملية «طريق كما وريد إغناء قراءته عن   .43»تخضع المادة لت لقراءةتحرر ا ات، إلى مادة  لفعل إلى موضوع ا قة وعميقة تحو  كٔثر ويغوص في بحر التغريب، وسوف يصطدم ح، ومادام واقعا تحت سيطرة الشك 44»شريحية دق ٔكثر ف ٔنه سوف ينعزل  كارتي، فمن المؤكد  تراضات  ا لا ه في   .التقليدية او اصطنا ٔدب العربي اهتمت فعليا بم لغة وا رة في مجال ا ا م ا ٔن بحوثه المثيرة للاه ٔدب هذا ونلاحظ  دثه «ا ي  است كارت"المنهج الفلسفي ا ٔول هذا العصر الحديث، " د ٔشياء في  لبحث عن حقائق ا ٔس دة ا ٔن القا نٔ والناس جميعا يعلمون  ل، و ٔن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من ق مااسية لهذا المنهج هي  لوا  ه  ل ف هن مما ق الي ا ل موضوع بحثه  ٔنصار 45»ستق ة  لى حساب مصل داث هذا المنهج  ٔصوات ا، وقد تم است ك، ورغم ذ ارتفعت في مصر بعض ا شك نخراط في عملية ال ن لا يحبذون  ٔوساط اعية إلى القديم ا سع تدريجيا في ا شر هذا الموقف الشكي وي ٔن ين راثنا العربي القديم، ومن المتوقع  ادة النظر في  ٔنه من المراجعة وإ ي يعتقد  ة هذا المنهج الغريب عنها، وا لت الثقافة العربية والإسلام ٔكاديمية إذا ما ق ٔقواها «ا ٔخصب المناهج و ٔنه ق را، و ٔ ٔحسنها  ٔنه هو و ونهم، و انين في ف ٔدبهم والف ء في  ٔد ير مذاهب ا ٔنه قد  دد العلم والفلسفة تجديدا، و ي يمتاز به هذا العصر الحديثد  اول 46»الطابع ا لبه " طه حسين"، وهذا ما  ٔراد  ٔدب العربي، و لغة وا ٔن يفع  ا اتهم  عددة،  ت م لى مستو لى العرب والمسلمين  ٔداة وفرضه  ٔشهر ممثل لهذه ا ث يعتبر  ضي تهامات خطيرة، ح طبيق هذا الموقف الجديد يق تناول «المفاهيمية الإجرائية، ومع ذ فالانتقادات طالته من كل النوا ومازالت، ف ٔنفسنا من كل ما  رٔ  ريخه وقد  ٔدب و ل هذا ا ستق ستقصاء، ول لبحث و ريخه  ل فيهما ٔدبنا العربي القديم و ق يرة الثق لال الك ٔ لصنا من كل هذه ا ل و ٔن   .47»من ق لى الطريقة الغربية الحديثة، ويذهب هذا المنهج " طه حسين"ويتضح  راثنا القديم  ٔن يتعامل مع  ريد  لى  ، فهو يحرص  ٔبعد من ذ ات في الموضوع « إلى  ل ا ول(دم تد رغبات وم ات مفهومة هنا  ل ، إن 48»)ا م ٔدب العربي(هذا العمل المنهجي يتطلب فصل الموضوع  لغة وا ات ) ا ارس العربي الحديث(عن ا ترام ) ا راثنا إلا إذا مع ا نا فهم  ارس والمدروس، وهي شرط من شروط الموضوعية، فلا يمك ردة مطلوبة بين ا ٔو «تحرر من مسافة نقدية  ي تؤسسه المسبقات التراثية  ) المسبقات والرغبات(الرغبات الحاضرة ،يجب وضع كل ذ الفهم ا ريخه، بعيدا عن 49»بين قوسين ٔدب العربي القديم و ال ا ٔدى ذ في نهاية المطاف إلى استق ة « ، و ي ا ا شيء ولا نذعن لشيء عواطف د  ٔلا نتق ة؛ يجب  ي ة وا سى ما يضاد هذه العواطف القوم ٔن ن اهج وكل ما يتصل بها، و إلا م ٔن  سالبحث العلمي الصحيح، ذ  ة وإرضاء العواطف،  نا إذا لم ن هذه العواطف وما يتصل بها فسنضطر إلى المحا دثه   .50»وستغل عقولنا بما يلائمها ٔ ي  نقلاب ا تجاه التقليدي، إنه لا يتوانى عن نقد القدماء إذا ما " طه حسين"هذا  ٔنهم زعج  ٔي حرج في اتهام القدماء ب ، وهو لا يجد  ضت الضرورة ذ ٔن «اق ٔن يفرقوا بين عقولهم وقلوبهم و استطاعوا 
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رون في ذ  ٔ لى نحو ما تناو المحدثون لا يت اولوا العلم  ٔهواء لتروا لنا ي ة ولا عصبية وما يتصل بهذا كله من ا نٓبقوم ي نتكلفه ا ا من هذا العناء ا ٔرواح ٔيدينا، و ي نجده بين  ٔدب ا ير ا ة كل الرواسب 51»ٔد  ، إنه يحاول إزا لاجتهاد في  تمجيد العربنٔن «الموجودة في التراث القديم، وذ  افلين  ير  ٔدب العربي  ي به البحث إلى " طه حسين"، ويحاول  52»ٔو الغض منهم درس ا ته ة وهو يفعل ذ عن قصد لكي ي ك شك لال قراءته ال شير من  ٔن  هنا  ة« ي كرهه العاطفة ا ٔو  ٔهواء السياسية  ه ا ٔو تنفر م ة  ه القوم ٔ ٔخطاء 53»ما ت ٔنواع ا اوز كل  ٔن يت ، وتمنى  ة في  الفات والشبهات الخا ٔثني بين العرب والموالي في وا ة الصراع ا ٔمور من  ٔسبابه النظر إلى ا د المنهج، ويحمل هم تحرر راثنا القديم و ترام قوا د نفسه مضطرا لا ٔن يتقدم في البحث فو ٔراد  ٔنفسنا إلى هذا «العصر العباسي، و ٔننا سنصل ببحثنا العلمي إلى نتائج لم يصل إلى م  س من شك في  لفكر 54»لها القدماءالحد، فل ه  ٔن يفع، فهو لم يدر و اول  ديثة، وهذا ما  راثنا قراءة  ٔنصار القديم، بل يحاول قراءة  ير من  ى   . الغربي وزدريه، كما يفعل الك ة تبلورت  شراق س ٔفكار  ٔن ت ا رزة " طه حسين"من المعروف  ٔدبيات  ير  ٔ ٔثمرت في ا و اشرة إلى ذه  هتحيلنا م شكل نقدي، و من . ن راثنا القديم  لى النظر إلى  ان يدلان دلا واضحة  ان ا نموذ روز في نهاية المشوار كتاب و ا ة مستوردة عندئذ شجع كل ذ إلى  شراق ظورات اس " في الشعر الجاهلي"لال م
ٔدب الجاهلي"، و 1926 ٔ 1927" في ا ه،  ل هذا العمل يعتبر فريد من نو اول موضوع الشعر الجاهلي ، إن م د إلى نه ي ٔنه قد اس ين  ائج محدثة، في  ٔسلوب المعالجة ليغرينا ب اهنا من زاوية الرؤية و ديثة، وهنا نجده يثير ان ام بطريقة  بي شر  ٔج ليوت"لـ 1925بحث  د مر ه وجود «، وهو 1925ام " ٔصول الشعر العربي"حول " ديف ينكر ف ل ٔموي ٔي شعر عربي ق شراقي انطلاقا من 55»العصر ا س نجليزي رٔيه  شرق  رة الكم الهائل «، ويقدم هذا المس د قة  ظوم شعرا، وهي حق ٔي شيء م د  تلفة لا يو ات ا له نٓ  ٔ من النقوش الجاهلية التي في حوزتنا ا ٔمم ا ة، ما دامت معظم ا بٔي ا النقوش الت اص في  لى نحو  لون من لملاحظة  ستعمل الشعر في هذا ا دبية  لٔيف ٔية فكرة ... الت يهم  ٔن العرب كانت  ٔن نخمن  لال قراءة النقوش العربية القديمة  ستطيع من  ةومن هنا ما كنا ل ٔو القاف لضر " طه حسين" ٔحس، و 56»عن الوزن  ليوت  ره بمر ٔ دام هذه المعطيات ارة وبعد ت لقصوى لاست دانيا، والإشكال المطروح التاريخية المبرهن ٔكثر إضاءة : عنها م ان  ٔح كون في بعض ا ٔو  ليل هل هذه المنهجية ضرورية  لى ضوء هذا الت ٔدب الجاهلي، و ٔصول وصحة الشعر الجاهلي؟ وهي مراجعة نقدية جريئة ل شاف  ة تلقي النصوص الشعرية الجاهليةوفائدة في اك يف ٔن يفهم  لقارئ  شراقي يمكن  ث شغلت س ذ «، ح ٔوروبيين م ين ا الباح
كٔثر من عشرة  1861 ل ذ ب ن سلام الجمحي ق زيد كثيرا عما وصل إليه ا ه إلى نتائج لا  ر، ووصلوا ف ٔقل تقد وب شبه الجزرة العربية لى  شاف لغات ج ٔسانيد التاريخية الموثقة، ونتائج اك اد إلى ا لاس م  ٔبحا ازت  ستعمال بفقرون، إنما ام ازت  تلفة، كما ام ٔمم ا دٓاب في ا ٔوليات ا ريخ  ٔدى إليه البحث المقارن في  نياتضل ما جمع من نقوشها، وما  لماء اليو ني  ٔدب اليو ي سبقهم إليه في ا لى النحو ا ق  ق لولو ا ٔن   .57»النقد التاريخي و الف مٓلا في كان يجاهد ويجتهد " طه حسين"من المعروف  ه الواسعة حول الشعر الجاهلي،  اد إلى ثقاف ديد لاس ا ومفكرا عربيا جريئا يطرح من  ح ليه يصبح  ٔدبية الجاهلية، وبناء  لمدونة الشعرية و ا م  ه لمضي قدمأن ينجح في  ة شجعته  شراق س ت  دة البيا مة صعبة، لكن قا ٔدب  إشكالية صحة الشعر الجاهلي، وهي  في نفي ا ٔن ى بع إلى  ته نٔ بحثه ا لاء ب لقارئ كل  ٔو إلى «: الجاهلي، ووضح  س  سب إلى امرئ الق ي ي كون هذا الشعر ا ٔن  كون لهؤلاء الشعراء، ولا  ٔن  ية  لغوية والف ة ا يرهما من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الو ٔو إلى  ٔعشى  ٔن يظهر القرنٓا ل  ٔذيع ق ل و شهد ! ، نعمقد ق س ٔن  غي  ٔنه لا ي ة غريبة، وهي  ي بنا هذا البحث إلى ن ته لى تفسير هذا الشعر وسي لقرنٓ والحديث  شهد  س ٔن  غي  ؤيل الحديث، وإنما ي لى تفسير القرنٓ وت ٔن تتبهذا الشعر  غي  لى شيء، ولا ي ا ولا تدل  ت ش ٔشعار لا تث ٔقول إن هذه ا ٔن  ٔريد   ، ؤي ٔن ذ وسي إلى ما اتخذت وت ريدون  لى ما كانوا  شهد بها العلماء  س ا ل ترا ترعت ا كلفت وا ي إنما  لقرنٓ والحديث، فه لم  ليهإليه من  شهدوا  نٔ الملاحظات السابقة لا تنكر 58»س ي «، نحن واعون ب ٔدب ا ٔن يمثلها هذا ا كر  ٔ الحياة الجاهلية وإنما  ٔدب الجاهلي ريد دراسة الحياة الجاهلية في   .59»سمونه ا ٔنه  ٔمر هو  ل إلى شك في صحته«وكل ما في ا ٔصدق ... نص لا س ه، ادرسها في القرنٓ، وادرسها في شعر هؤلاء الشعراء فالقرنٓ  ل إلى الشك ف بت لا س لعصر الجاهلي، ونص القرنٓ  مرةٓ 
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خٓر ادلوه؛ وفي شعر الشعراء ا اصروا النبي و ن  اءوا بعدها ن  ٔموي نفسه... ن ا ... بل ادرسها في الشعر ا ٔخطل ٔن قضية المنهج 60»فحياة الجاهليين ظاهرة في شعر الفرزدق وجرر وذي الرمة وا حث اليوم  لى  ٔن ، ولا يخفى  ير  ٔو دنيوية،  ساوي ما بين كل النصوص، سواء كانت مقدسة  لاء سحبه " طه حسين"الشكي  كل  وضح لنا  بتا، وقد بين ذ في بحثه، ب " النص القرنيٓ" بر الزمان، وبقي  ي لم يتغير  د ا ٔو ٔنه النص ا دة  ك في الشعر الجاهليمن هذه القا شك ل تهز الفرصة بقدر الممكن  لتفسير التقليدي . ا س  ٔنه يقف موقف المعا و هكذا نجد  دم سبة   الموروث، بل وستمر في نفي الشعر الجاهلي و ل ٔدب  ة «تراف به، فهذا ا ي زعم الرواة لا يمثل الحياة ا ي  لغة العربية في العصر ا ٔن يمثل ا لعرب الجاهليين بعيد كل البعد عن  صادية  ق هوالعقلية والسياسية و ل ف ير 61»ٔنه ق ليه الك ي يعيبه  لى هذا الشعر، وهو الشيء ا ليوت ون، فهو لا يؤدي عم ، وهو بذ ينزع القدسية  ان نظرية مر ٔح ع في معظم ا ٔنها ت قة بقدر ما يؤدي إلى حجبها، وذ  شف الحق كي إلى  شك ة وهي ال شراق ست فقط عند «س ليه ل عصبة، مما جعلها تثير السخط  لمية م سري فيها روح  شرقيندراسات كانت  لى كتاب " مصطفى صادق الرافعي"نحت الفرصة لـ ، وس 62»المسلمين، بل وعند كثير من المس طه "ٔن يطلع  ٔن كتابه "حسين ليه هو  ي يعيبه  ثوثة «، والشيء ا ن م ديدة ضد ا ه مغامز  روح الإلحاد والزندقة، وف كله مملوء  ه ٔن 63»ف ٔيضا  ٔن نعلم  غي  اب وضع في ظاهر «، كما وي مٔل هالك كار الشعر الجاهلي، ولكنّ المت امة  لإ قليلا يجده د ن ٔد ائم الكفر ومعولا لهدم ا ث نفى 64»من د ؤيل النص القرنيٓ، ح لى " طه حسين"، وهذا ما زعزع مجال تفسير وت ٔصل  ٔنه يعتمد في ا زٔق،  كرها، مما سيضع تفاسير القرنٓ الكريم في م ٔ ة النصوص الشعرية الجاهلية و ان الشواهد الشعرية القديمة لتفسيره ،وثوق ٔح دا لا يمكن حجبه في معظم ا ٔمر خطير  ٔشياء " طه حسين"لقد حرص   !وهذا  ت هذه ا ريد تث ٔدب الجاهلي، وكان  ا ل ٔن يقدم نقدا لاذ ٔن لى  ريخيا  اته، فمن المعروف  كارتي ومخر لمنهج الشكي ا صر  ال القادمة، وبهذه الطريقة نجده ي ٔج ن سلام الجم"ورسيخها في ا دة في الشعر الجاهلي، " حيا ال والتزييف والز نت لى قضية  لنقد، وسلط الضوء  ٔثيرت حول كتاب تناول هذا الشعر  ه سخطا من طرف النقاد العرب القدماء، ب  ليل القديم لم يوا ٔن هذا الت في الشعر "ومن المؤكد  اء وو حم شع 1926" الجاهلي ه بما شاءوا «اء هو لى التراث نعتوا صاح تهجم  لمروق وا من النعوت، فاتهموه  سياق وراء  ٔمجاد العرب و شرقين " مؤامرات"العربي العريق والرغبة في تحطيم  ن سلام الجمحي ... المس فهل كان ا
شرقا" )هـ231- 139( خٓر و" مس مٓرا"هو ا اب " م د من الك ٔي وا لى التراث العربي القومي؟ إننا لم نجد  ٔوتي القدم قدا ممتازا  الما و ٔي معنى من هذه المعاني، إنما كان  ل ب ٔن 65»البصيرة النافذة في النقد التاريخياء ابتداءً من القرن الثالث الهجري طعنا في الر شرقين والعرب بعد  ذ قرن، وعرف، وهكذا لم يعد الشعر الجاهلي المدروس بغريب عن المس مات م اتق النقاد العرب ٔصبح يقع في قلب من اه لى  ل هذه النتائج عندما يتصدى ا معنى البحث وضخامة المسؤولية الملقاة  ول، ويف يمكن تجنب م د ومق ام بهذه المهمة شكل ج ٔرادوا الق ٔوروبيين إذا ما  ن روحوا ء والمفكرن العرب قد لاحظوا سر ٔد لبية العظمى من ا ٔ ث نجد ا لشعر الجاهلي، ح إلحادية في  المرء  ٔن "طه حسين"كتاب  در  ٔ ، وتطهرّ دور «، ومن ا ٔص لع هذا الشر من  كافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويق ة"التعليم من  ل النظام " اللادي لى شرها بتدبير وإحكام تحت ستار حرية الرٔي، اخ ٔفراد  ٔن االتي يعمل بعض ا ٔمن،  ل ا ة والنظاموفشت الفوضى واضطرب ح ٔن ٔساس الطم ٔديب   .66»ن هو  لى ذ يصبح الباحث والمفكر وا اصة في " طه حسين"وبناء  راسة القضا التراثية  لى داعية  ٔوروبي تعتمد  لى الطراز ا امعات عربية  شاء  ديد مشكلة إ ٔ تطرح من  ة، والمس زاوية نظر لا دي ٔدب  ٔوروبية في تناول الما اهج ورؤى  ايين كثيرة م ٔ ة حتمية فإننا نقول وفي  ة، وكن ات العربية والإسلام ن الفكر إ وضو ة رامج المدارس والمعاهد والجامعات والعقول العربية والإسلام ذى  ير والعلماني  ٔوروبي المست مكاننا نعت  .5  .ا ٕ شرق؟لم " طه حسين"هل  ٔدبيات   س لف  ع  ات " طه حسين"كانت تق لى موقف تلمي لفعل  م قد سيطر  ة، وهو  شراق اس ب اعتبر مفكرا  ة الغير«نقاده، ولهذا الس ة 67»ارضا لبضا شراق س لى الرؤية  لحفاظ  راسة ، فهل كان مكلفا  ة عندما يتصدى المرء  شراق س ل هذه المفاهيم  ف يمكن تجنب م ة؟ فك شراق س لمناهج  لتطبيق التام  و
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ي يمثل نموذج المفكر العربي الحديث"ينطه حس" راسة مدى . ، وا لى مدار هذه ا ٔن القارئ قد لاحظ  لا بد و ٔثير المستعربين في بناء شخصيته ٔن انظم إلى هذه . ت اصة بعد  ٔدى ذ إلى تطور في الفكر العربي عموما، و  ة من العرب، فمن بداية القرن العشرن حصل تغريب وقد  تراب«لفكر العربي، والتغريب الحركة مجمو ... نوع من  خٓر ٔ إلى ا ٔي تحول ا لفظ  شتقاقي  مة 68»لمعنى  ة، فإن  ٔحوال، وضمن هذه الشروط التغري ل هذه ا ، وفي م لى حماية الوطن، «هي " طه حسين" ٔن نه شبا قادرن  نا من  ي يمك ٔدبي، هذا ا ستقلال العلمي والفني وا ٔن ٔ  فهم عنا، ومن  ٔوروبي ف دث إلى ا ٔخرى نت ة  ٔنداده من  ٔننا م و بي ب ٔج لى إشعار ا ة، و لى رضه وروته من  ا، ونحكم  ٔشياء كما يقو راها، ونقوم ا ٔشياء كما  رى ا ٔننا  ٔوروبي ب شعر ا ٔن  فهم عنه، ومن  ٔوروبي ف حن نطلب سمع ل ليها، وإذن ف ٔشياء كما يحكم  كون شركاءه في ا ٔن  رفض، وريد  ل ما  ل ما يطلب، ورفض منها م دمة ووسائ إلى هذه الحياةمنها م ليها، لا  ٔعوانه  ل الفكر الغربي في 69»الحياة و لى مدى تو ٔبصا، وهذا يقدم دليلا واضحا  ديد تحت  ع من  ٔدبي، وهو ي م الفكري وا ٔنه ينعكس في إنتا ٔنهم المفكر العربي، ويف  ر اليوم، هكذا نفهم  ة، وهم د دراسة الحضارة الإسلام شرقين، همهم الوح ون ٔرادوا تقليد المس ٔخرى، ولهم بناء «  ح تمون إلى حضارة  ي ٔوروبية نظرإلى الشرق 70»شعوري مخالف لبناء الحضارة التي يدرسونها ٔصول  شرق من  ٔن المس ٔن نعلم هنا  غي  ، وي ل من الخارج، فهدفه ه ٔ لاص القوانين التي تحكمها و ذ من  ة واست ٔسرار الحضارة العربية والإسلام صاديةو فهم  ق ذ القرن ...مصالحه السياسية و  ة م شراق س راسات  دان ا لين في م ٔصول الفا لطبالخ، ب تغيرت  ة، وبهذا المعنى يمكن القول،  ٔصولهم بين غربية وشرق لفت  ول العربية العشرن، واخ ين من ا لى الشرق والغرب معا، ع، إن الباح ء  سوا غر ٔبحاث، بل والتدرس في الجامعات الغربية، وهؤلاء ل جراء  ٕ ة قاموا  د، وضمن والإسلام نٓ وا ة والغربية في  ين العربية والإسلام ء إلى الثقاف لان شعرون  ة وكونهم غربي وهم  ٔصولهم شرق هذٔن  خٓر " طه حسين"، ولاحظنا الشيء نفسه في ما يخص 71ه لا ينظرون إلى الشرق بعيون الغريبظروف  بمعنى  لٔوف ل وبعيون الم ا رى الشرق العربي والإسلامي من ا شرق  ا هو مس ٔكثر وضو ٔمور . وكلمات  ٔن ا نا نعلم  ولك ٔن هناك كتب ، و دا من ذ امعية من أكثر تعق احث ومقالات ورسائل  ث تناولت التراث العربي  وم ة جعلت من إنتاج هؤلاء،ح س من الخارج، لكن العقد التاريخية المزم ل و ل ا راسة من ا ٔوروبي والثقافة «القديم  التاريخ ا ستمرار... الغربية كإطار مرجعي  ا إليه  لى 72»تتم الإ ل عميقا في عقول المفكر العربي، وذ  ، و هو تغريب تو ن النظري والمنهجيالصع  ٔنه في بعض جوانب هذا التغريب ما هو إلا   .يد ٔو «فضلا عن  خٓر  ا المستمرة إلى ا لإ ات  ٔ وا ا إلى الإطار فهم ا لإ لية و ا كن فهمها بتكويناتها ا س لها إطارها النظري الخاص ولا  ات ل ٔو ا  ٔ ٔن ا ل حضار الغير و خٓر، لا تعي ذاته النظري الخاص بها من دا ٔ لا تعكس نفسها إلا في مرةٓ ا ٔن ا كونت فيها، و لحكمتها التي  اس ومعيار  خٓر كمق لال ا س الفكر الغربي في ظروف 73»بذاتها إلا من  كاك الحضاري مع الغرب، ولعل هذا الميل في إسراف إلى تقد ح ٔثناء  لى تبعية واضحة  لفت التبعية الفكرية هوة وه. الحداثة العربية هو دليل  ه الخاصة يجد نفسه يلهث كذا  اه ٔن يبدع م راثه القديم، وهذا شيء يؤسف، فهو بدلا من  ٔبدا إلى الإطار المرجعي واسعة بين المفكر العربي و ت من رحم الفلسفات الغربية، وهو بذ يدعو إلى العودة دائما و ة واضحة الغربي، وذوراء المناهج الغربية، التي و ٔ . في غياب صارخ لمناهج عربية يتم توليدها من رحم فلسفة عربية إسلام ٔما ف يخص مس ٔن / المنهج طلقات القراءة، ومن المعلوم  ارسون قد تحدثوا عن عناصر الرؤية وم كل منهج يصدر عن «الرؤية، كان ا بٔعاد الرؤية شرط ضر  ة وإما ضمنا، والوعي ب الرؤية ... وري لاستعمال المنهج استعمالا سل مثمرارؤية ولابد إما صرا ٔبعاده، والمنهج يغني الرؤية ويصححها ٔن 74»تؤطر المنهج، تحدد  افقه و  سى بهذا الصدد  ٔن ن غي  ٔنه لا ي ٔ ، ذ  ٔوساط ا لهما في ا ان تم استيرادهما معا وتق ٔن الو دة، ومن المعلوم  ان لعم وا كاديمية العربية الرؤية والمنهج و ٔدبيات  ادة إنتاج جوهر ا ٕ ا، والعودة من دون شروط، والمفكر العربي بذ يقوم  ٔعي ٔمام  ٔخرى  ة مرة  شراق ةس دل تجاه الحضارة العربية والإسلام ل ة المثيرة  شراق س ير الواعي لنتائج المدارس  ستعمال  يرة، فقد نظر   :اتمة.-  .6  .ديد إلى  ٔ كون هي ا بير بين القراءة التقليدية والقراءة إلى التراث العربي القديم عموما، " طه حسين"إننا نظيف إلى ما تقدم كلمة  لى وجود فرق  ٔسفرت النتائج  ة، وقد  ة لا دي والشعر الجاهلي خصوصا نظرة تغري
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كار الشعر لصت دراسته إلى إ اها، و ٔوروبية التي ت عتباره معبرا الجاهلي، وتبقى نتائج بحثه رهينة المنهج والرؤية  ا زاوية نظر غربية،  ٔمور التراثية القديمة  ٔسفرت نتائج بحثه عن إمكانية النظر ل تين، وهكذا  شراق يها هذا البحثس ى إ ته ٔساسية التي ا ٔهم النتائج والخالصات ا شراق، فما هي  س ٔسباب الحضارة الغربية الحديثة من طرف العربنخراط في عملي  :عن  ذ ب ٔ ٔوروبي في الجامعة المصرية القديمة  .ة التغريب، والرغبة العميقة في ا لى تلقي الميراث الثقافي والفكري ا ائم  ٔهلية(الحرص ا ه في الطلاب )ا ، وزر ٔوروبيين ٔساتذة ا ٔوروبية الحديث .العرب عن طريق ا لقراءة التقليديةاصطدام القراءة ا تهم ومـنهجهم، وانـدلاع الصراـع بـين القـديم  -  .ة  ذ شكلت رؤ ى هؤلاء التلام دا  ة الشائعة  شراق س لموضوع المدروس -  .والجديدالتصورات  ارس  ات ا كارتي، وفصل ا ني المنهج الشكي ا لى ت ٔكثر  ٔ -  .الحرص  ساؤل مجددا عن مس لى ال ت يقوم مسعى هذا المنهج  ائع الص كار الشعر الجاهلي من طـرف  -  .صحة الشعر الجاهلي ا لـتراث " طـه حسـين"إ ٔوسـاط الحارسـة  بـيرا في ا عاضـا  ويثـير نفـي الموضـوع ام ة" طه حسين"التحق  -  .القديم شراق س شرقين، وذاب كلية في الظاهرة  ح  -  .شكل صريح بهؤلاء المس ل م" طه حسين"ف ٔ ـة العقليـة مراجعة جريئة وحرة من  ٔصحـاب النز ا نظـر إليـه  ٔنـه معـول هـدم اقشـة المـوروث القـديم،  ـة التقليديـة ب ٔصحـاب النز ـ نظـر إليـه  نٔ منهجيته ضرورية وذات فائدة عظيمـة، ب يرة ب دوالرؤية المست ا البحث .ن ولغة في وقت وا فٓاق التي يقتر فد كل القضا  ا ٔن هذا البحث قد اس لى واقع المربـة، فالنتـائج الـتي " طـه حسـين"الـتي تثُيرهـا شخصـية  لسنا ندعي  رت  ٔخرى تتولى وصف وتحليل ت الشخصية التي  ٔبحاث  طلقات  كون م ٔن  راسة يمكن  تهت هذه ا سليم من زوا مختلفةا الاتقائمة . -  .7  .الجمود وال نية  -1  :الإ نهضة العربية اليا لاف النتائجشابه (مسعود طاهر، ا دٓاب، الكويت، )المقدمات واخ ون وا لثقافة والف لس الوطني  ، 1999، ا ر -2  .20.ص ارودي، حوار الحضارات،  ه  رس، ط : روج شورات عويدات، بيروت،  نية، ص -3  .132.، ص1982، 2.اد العوّا، م نهضة العربية اليا لم -4  .212.مسعود طاهر، ا في، مقدمة في  ية، القاهرة،  حسن ح ار الف ستغراب، ص -8  .65.المرجع نفسه، ص-7  .65.المرجع نفسه، ص -6  .64-63.ص.المرجع نفسه، ص -5  .64-63.ص.، ص1991ستغراب، ا لم  في، مقدمة في  د السامرائي، الثقافة والحرية -10  .38.المرجع نفسه، ص -9  .15.حسن ح ٔهالي )قراءة في فكر طه حسين(ما شر والتوزيع، دمشق، ط، ا ة وال لتعليم والثقافة، القاهرة، -11  .21-20.ص.، ص1996، 1.لطبا ل الثقافة في مصر، مؤسسة هنداوي  ل الثقافة في مصر، ص-13  .45.المرجع نفسه، ص-12  .43.، ص2014طه حسين، مستق ست-15  .50.المرجع نفسه، ص-14  .45.طه حسين، مستق لم  في، مقدمة في  ر: ينظر-16  .36.غراب، صحسن ح ٔرون، الفكر العربي،  رس، ط: محمد  شورات عويدات، بيروت،    .15-14.ص.المرجع نفسه، ص-17  .156.، ص1985، 3.اد العوّا، م
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ر-18 ريخية الفكر العربي الإسلامي،  ٔرون،  ار : محمد  البيضاء، المغرب، هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا ار البيضاء، المغرب، ط-20  .15-14.ص.المرجع نفسه، ص-19  .248.، ص1996، 2.ط راثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا ري، نحن والتراث، قراءات معاصرة في  ابد الجا ، 1993، 6.محمد  دٓاب العربية -21  .14.ص ريخ ا لينو،  ةمن الجاهلية حتى ع(كارلو  ٔم ٔدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، ط-22  .8.، ص1970، 2.، دار المعارف، مصر، القاهر، ط)صر بني  دٓاب العربية، ص: ينظر-23  .3.، ص1933، 3.طه حسين، في ا ريخ ا لينو،  دٓاب العربية، -26  .9.المرجع نفسه، ص-25  .9.المرجع نفسه، ص-24  .9.كارلو  ريخ ا لينو،  لملايين، بيروت، ط-29  .11-10.ص.المرجع نفسه، ص-28  .10.المرجع نفسه، ص-27  .8.صكارلو  شرقين، دار العلم  ة المس دٓاب العربية، ص-30  .587.، ص1993، 3.عبد الرحمن بدوي، موسو ريخ ا لينو،  شرقين، ص-32  .11.المرجع نفسه، ص-31  .11.كارلو  ة المس ٔدب الجاهلي، ص-35  .532-531.ص.المرجع نفسه، ص-34  .433.رجع نفسه، صالم-33  .242.عبد الرحمن بدوي، موسو ٔدب الجاهلي، ص-38  .54.المرجع نفسه، ص-37  .54.المرجع نفسه، ص-36  .54-53.ص.طه حسين، في ا ري، نحن والتراث، ص-44  .56.المرجع نفسه، ص-43  .56.المرجع نفسه، ص-42  .55.المرجع نفسه، ص-41  .55.المرجع نفسه، ص-40  .54.المرجع نفسه، ص-39  .54.طه حسين، في ا ابد الجا ٔدب الجاهلي، ص-45  .23.محمد  ٔدب الجاهلي، ص-46  .65.طه حسين، في ا ري، نحن والتراث، ص-48  .65.المرجع نفسه، ص-47  .65.طه حسين، في ا ابد الجا ٔدب الجاهلي، ص-50  .23.المرجع نفسه، ص-49  .22-21.ص.محمد  ر-55  .67.المرجع نفسه، ص-54  .67.المرجع نفسه، ص-53  .67.المرجع نفسه، ص-52  .67.المرجع نفسه، ص-51  .66.طه حسين، في ا ٔصول الشعر العربي،  ليوت،  د مر راهيم عوض، دار الفردوس، : ديف شرقين، ص-57  .10-9.ص.المرجع نفسه، ص-56  .7.، ص2006إ ة المس ٔدب الجاهلي، صطه -58  .13-12.ص.عبد الرحمن بدوي، موسو ٔدب الجاهلي، ص-60  .68.المرجع نفسه، ص-59  .65-64.ص.حسين، في ا شرقين، ص-62  .79.المرجع نفسه، ص -61  .69.طه حسين، في ا ة المس لتعليم والث)المعركة بين القديم والجديد(مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرنٓ -63  .546.عبد الرحمن بدوي، موسو   .142.المرجع نفسه، ص-64  .141.، ص2014قافة، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي 
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لملايين، بيروت، ط-65 شرقين حول صحة الشعر الجاهلي، دار العلم  ستغراب، ص-67  .141.مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرنٓ، ص-66  .11.، ص1979، 1عبد الرحمن بدوي، دراسات المس لم  في، مقدمة في  في-68  .70.حسن ح ستغراب، صحسن ح لم  ل الثقافة في مصر، ص-69  .25.، مقدمة في  ستغراب، ص-70  .45.طه حسين، مستق لم  في، مقدمة في  دد-71  .31.حسن ح ة مج فكر وفن، ال  تاح ٔلمانيا، 81اف ستغراب، ص-72  .1.، ص2005، معهد غوته،  لم  في، مقدمة في  ري، نحن والتراث، صمحمد -74  .44.المرجع نفسه، ص-73  .44.حسن ح الات -  .8  .26.ابد الجا   قائمة المصادر والمراجع بعد الإ
ية، القاهرة،  حسن .1   ار الف ستغراب، ا لم  في، مقدمة في  د .2  .1991ح ر ديف ٔصول الشعر العربي،  ليوت،  راهيم عوض، دار الفردوس، : مر ه .3  .2006إ ر روج رس، ط: ارودي، حوار الحضارات،  شورات عويدات، بيروت،  ٔدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، ط طه .4  .1982، 2.اد العوّا، م لتعليم والثقافة، القاهرة،  طه .5  .1933، 3.حسين، في ا ل الثقافة في مصر، مؤسسة هنداوي  شرقين حو  عبد .6  .2014حسين، مستق لملايين، بيروت، طالرحمن بدوي، دراسات المس لملايين، بيروت، ط .7  .1979، 1ل صحة الشعر الجاهلي، دار العلم  شرقين، دار العلم  ة المس دٓاب العربية  كارلو .8  .1993، 3.عبد الرحمن بدوي، موسو ريخ ا ة(لينو،  ٔم دم .9  .1970، 2.، دار المعارف، مصر، القاهر، ط)من الجاهلية حتى عصر بني  شر والتوزيع، دمشق، ط)قراءة في فكر طه حسين(افة والحرية السامرائي، الثق ا ة وال لطبا ٔهالي  ٔلمانيا، 81مج فكر وفن، العدد .10  .1996، 1.، ا ر محمد .11  .2005، معهد غوته،  رس، ط: ٔرون، الفكر العربي،  شورات عويدات، بيروت،  ريخية الفكر العربي الإسلامي،  محمد .12  .3.ادل العوّا، م ار البيضاء، المغرب، : رٔرون،  هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا ري، نحن والتراث محمد .13  .1996، 2.ط راثنا الفلسفي(ابد الجا ار البيضاء، المغرب، ط)قراءات معاصرة في  نهضة العربية  مسعود .14  .1993، 6.، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا نية طاهر، ا لاف النتائج(اليا دٓاب، الكويت، )شابه المقدمات واخ ون وا لثقافة والف لس الوطني  لتعليم والثقافة، القاهرة، )المعركة بين القديم والجديد(صادق الرافعي، تحت راية القرنٓ  مصطفى .15  .1999، ا     .2014، مؤسسة هنداوي 


